
في عـام 1982 وبعـد المـذبحــة التـي يمثل بـسـببهـا صـدام حـسين
أمــــام المحكـمـــة بقـيـت عـيـــون العـــالـم شـــاخـصـــة نحـــو الخـطـــر
الأيــراني. حـينهــا لم يعـلم بهـا أنـســان أو لم يهـتم بهــا. العــالم
العربي كـالعالم الغـربي أنشغل أكـثر بأيـران ومرت مذبحـة الدجيل دون
أن يلحـظهــا أحــد تقـــريبــا. بعــد سقـــوط النـظــام في ربـيع 2003 تحــدث
الـنــاجــون مـن أهل الــدجـيل لـيـــوضحـــوا الحقـــائق الـتـي يـتــوجـب علــى

المحكمة العراقية الخاصة الحكم فيها. بدأت القصة بزيارة   
لـلرئـيس الـى هذه المـدينـة يوم 8 تمـوز عام .1982 كـانت الـدجيـل آنذاك
منـطقــة نفـوذ لحـزب الـدعـوة الـشـيعي الـذي قـام بـهجمـات ضـد نـظـام
صـدام حـسـين العلمـانـي للآحتجـاج ضـد الحـرب علـى أيـران الـشـيعيـة.
حـين دخل مـــوكب الـــرئيـس الــى المـــدينــة فـتح مــسلحـــون النــار مـن بين
الـنخـيل وقـــد سـبـب هـــذا تـبــــادل أطلاق نـــار دام عـــدة ســـاعـــات وجـــاءت
طائرات هيلوكوبتر حـربية لنجدة الرئيس كما قصفت وحدات مدفعية

المنطقة.  
أعتقل رجال الأمن فيما بعـد عوائل بأكملها وجرفـوا البساتين وهدموا

البيوت وأعدموا حوالي 150 بعد محاكمة جماعية.
أحــــد الآثــــار الـنــــادرة للـمــــذبحــــة علــــى الــصحــــافــــة آنــــذاك ظهــــرت في
الأيكـونومـست التـي نشـرت في عدد يـوم31 تموز 1982 أن الـدجيل كـانت
مـسرحا لمحـاولة أغتيـال أدت الى مواجـهة عسكـرية. بعد أربـعة أشهر في
2 كـانـون الثـاني أعـلنت هـذه المجلـة البـريطـانيـة أن الـدجيل ))مـسحت
من الخــارطــة مــسحــا(( أنـتقــامـــا كمـــا يبــدو. في الــشهـــر التــالـي بعـثت
الصحيفة مراسلا الى العراق بدعوة من الحكومة العراقية التي كذبت
مقـال 2 كانـون الثاني. أكـتشف الصحفـي أن جزءا كبيـرا من القريـة قد
ســوي بــالأرض تمــامــا ولكـنه لـم يكـلم أيــا مـن القــرويـين لكـي لايعــرض
حيـاتهم الـى الخطـر. لم يقـر النظـام بأن مـحاولـة أغتـيال قـد جرت في
الدجـيل ألا بعد سنـتين عندمـا كتب الأخ غيـر الشقيق لصـدام حسين )
بـرزان أبـراهيـم التكـريـتي ( كتـابـا مكـرسـا لتـمجيـد المخـابـرات التي كـان

يديرها هو.
يـذكـر فيـصل فكـري الـذي كـان وقتهـا معـارضـا عـراقيـا ))الـتعتـيم التـام
والمـتعمـد(( مـن قبل أجهـزة الأعلام العـربيـة التـي تسـيطـر علــى أغلبهـا
الــسلـطـــات ))كـنـــا نــسعـــى لـنـــوضح لهـم كـيف كـــان يـحكـم بـــالـتخـــويف
والتـرهيب  وكان الـرد منهم دائمـا هو الـلامبالاة((. في تلك الـفترة دعم
العـالم العـربي بقـوة صـدام حـسين في معـركته ضـد أيـران الـشيعيـة. لم
تـتحدث الـصحافـة المصـرية عن المـذبحة بل أشـارت أليهـا أشارة سـريعة.
لـم يكن الـرئيـس العـراقـي غيــر ممتن لهــذا التجـاهل وأغـدق علـى عـدد
مـن رؤســـاء الـتحـــريــــر العــــرب الهـبـــات الـثـمـيـنـــة، سـيـــارات مـــرسـيـــدس
ومصـروفـات بـاذخــة، ولم تـكن الـولايــات المتحـدة والعــالم الغـربـي أكثـر
أهتمامـا. في تلك الفترة كـان ينظـر الى صـدام حسين كسـور يحمي من
الخطـر الأيـراني بعـد أسقـاط الشـاه ووصـول آيـة الله روح الله الخمـيني
الــى الـسلـطــة. بــدا وكــأن حــزب الــدعــوة أداة بيــد المخــابــرات الأيــرانيــة.
أتهمتـه واشنطـن في السـنةالـتالـية بـأنه كـان وراء الهجـوم علـى السـفارة
الأميركية في الكويت. لم تجازف الحكومات الغربية بأنتقاد الأجراءات
التي قـام بهـا القـادة العـرب لسحـق التطـرف الأسلامي كـمذبـحة حـماة
في سـوريـا في عهـد حــافظ الأسـد حيـث قتل 20000 أنـسـان بعـد خمـسـة

أشهر من مذبحة الدجيل. 
في ذلك الـوقت كــانت واشنـطن تعـرف مـسبقـا أن بغـداد كـانت تـستخـدم
الأسلحة الـكيميـاوية في حـربها الـطويلـة مع أيران، ولـكن حسـب وثائق
جـرى التغاضـي عنها فـأن وزير الـدفاع الحـالي دونالـد رامسفيلـد الذي
كــان وقـتهــا مـبعــوثــا للــرئيـس رونــالــد ريغــان لـم يثــر مـســألــة الأسلحــة
الكـيميـاويـة مع صـدام حـسين أثنـاء زيـارة لبغـداد في كـانـون الثـاني عـام
1983، وأثـــارهــــا مع وزيـــر خـــارجـيـته طـــارق عـــزيـــز عـنـــد أجـتـمــــاعهـمـــا

لمفردهما.  
في آذار عـام 1984 عاد دونـالد رامـسفيلد الـى بغداد للحـد من الخلافات

بــعـــــــــــــد شــجـــــب
ــــــــولايـــــــــات ال
المـــــتــحــــــــــــــــدة
أســـتـخــــــــــدام
الـــعــــــــــــــــــــــــــراق

لــلأســلــحــــــــــــــة
الكـيـمـيـــاويـــــــة.

كــــــانــت غــــــايـــته
الـتــــأكـيـــــد علــــى

أهـتمــامه الكـبيـر
بــــالحــيلــــولــــة دون
أنـتـصـــار أيـــرانـي.
بــــالـنـــسـبــــة الــــى
MAMDO
UH EL-
CHEHK
وهـــــو كـــــاتــب
مصـري قام
بـــــــأبحـــــــاث
حــــــــــــــــــــــول
ــــــة تغــطـي
الــصحــــا
فــــــــــــــــــــــــــــــة
العـــالمـيـــــة

ــــــــرحـلـــــــــة لم
صــــــــــــــــــــــــــــدام

حــــــــــــســــــين فــــــــــــــــأن
الغــربـيين لـم يكــونــوا يعـلمــون بجــرائـم النـظــام العــراقـي فقـط بل قــد
أقتـرفوا جـريمة ))القـبول والـتواطـؤ(( أيضـا. أنا واثق أن صـدام حسين

حين يجد نفسه في قفص الأتهام سيصرخ :
))لم أكن وحدي.. لدي شركاء آخرون((.  

عن - نوفيل أوبس اليومية 
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طـــبـق الاصـل

مــؤيـــد نعـمــة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

مذبحة الدجيل التي نسيها العالم
ترجمة جودت جالي 

بقلم: باري لاندو*
ترجمة: زينب محمد 

 بقلم: مارك لوسان
ترجمة :عبد علي سلمان

في الـثـــالـث عـــشـــر مـن كـــانـــون
الأول عــــــــــام 2003، اخــــــــــرجــــت
القــــــوات الامــيــــــركــيــــــة صــــــدام
حـــسـين مــن جحــــر ضــيق كــــان
يختبئ فيه، وفي مقـالة كتبتها
بحــمـــــاســــــة قلــت بــــــإيجـــــاز ان
الكـثيــر مـن النــاس المهـمين في
الـعالـم كانـوا يفضلـون ان يروا
صــــــدام مــيــتـــــــاً علــــــى ان يــــــروا
الــطـــاغـيــــة العـــراقـي الــســــابق
مقـبــــوضــــاً علــيه وهــــو حـي، إذ
لانـتهت القصـة نهايـة واضحة
ولمــا كــانـت هـنــاك حــاجــة الــى
محــاكـمــة، وفي الـــواقع قـضـيــة
الديـكتاتـور السـابق تمتلك كل
ما يجعلهـا سيركا مـرعباً وجد
فيه كبـار القادة في هذ1 العالم
الـسـابقـون مـنهم والحـاضـرون
أنفــسهـم مــشـتـــركـين في تهـمـــة
الـتــــواطـــــؤ في بعــض الجــــرائـم
ضد الانسانية التي ارتكبت في
اثـنــــاء حكـم صـــدام الـــوحــشـي
ومـن بين هــؤلاء القــادة يـظهــر
بـــــــشــكـل خــــــــــاص الــــــــــرؤســــــــــاء
الاميـركيون وهـم على الـتوالي
جـيـمـي كــــارتــــر وبـيـل كلـنـتــــون
وجـــــــــــورج بـــــــــــوش الاب والابــــن
ومارغـريت تاتـشر رئيـسة وزراء
بـــريـطـــانـيـــا الــســـابقـــة وجـــاك
شـيـــراك والمـلك حــسـين والمـلك
فـهــــــــد، دعــك عـــن المــــــــوظـفـــين
الــذين كـانـوا يـديـرون الـشـؤون
الخــارجيــة والــدفــاع وخــدمــات
الاسـتخـبـــارات في دولهـم علـــى
الـتــوالـي، وتـضــاف الــى هــؤلاء
القـــادة قـــائـمـــة لا تـنــتهـي مـن
رجــــال الأعـمــــال الامـيــــركـيـين
والاجــانـب وصيــارفــة واقـطــاب
بـتـــرولـيـــة وتجــــار الأسلحـــة في
العالـم قاطبة الـذين استفادوا
بوفرة مـن الصفقات الـتجارية
التـي عقدوهـا مع نظـام صدام
حــسـين، وكــــان بعــضهـم يغــض
النظـر عما كان يطبخ على نار
هـــــادئه وكـــــان الــبعــض الآخـــــر
يعرف ذلك بفطـنة ودهاء، فلو
لــــم يـــــــــــزود هـــــــــــؤلاء الآثــــمــــين
الخطــاة عمـداً أو سهـواً صـدام
حـــسـين بــــالاسـلحــــة والامــــوال

محاكمة صدام حسين / وجهة نظر فرنسية
خـلال تـــــــــزويـــــــــد الـــــطـــــــــرفـــين
المحـتـــربـين بـــاسلحـــة قـيـمـتهـــا
مئات الميارات من الدولارات في
ذات الــــــوقـــت بعــــــد ان اعـــطــت
صدام الـضوء الاخضـر في هذا

الغزو.
وهــكـــــــــذا فـــــــــان مـــــــشـــــــــاهـــــــــدي
الـتلفــزيــون في العــالم قــاطبــة
الـذيـن يشـاهـدون مـا يـزعم انه
اعـــادة إنــشـــاء دقـيقـــة لجـــرائـم
صـــدام وإعـــادة تـــشكــيلهـــا انمـــا
سيـشهـدون في الحـقيقـة اعـادة
كتــابـــة التــاريـخ، ومثـلمــا كـتب
جــــــورج اورويل في عــــــام 1984 "
فـــان الـــذيـن يــسـيـطـــرون علـــى
الحـــــاضـــــر يـــســيــطـــــرون علـــــى
المــاضـي" وعـنــدمــا تـتـم جـمـيع
الـــدعــــاوى والقــضـــايـــا، سـيـتـم
شـنق صدام حـسين وبعض من
ضبـاطه وسـيعلن جــورج دبيلـو
بـوش علنـاً بان الـعدالـة اخذت
مجـــــراهـــــا لـكـــن هل ســتــنـجح
العـملية؟ يعـتمد الجـواب على
هــــــذا الــــســــــؤال كــثــيـــــــراً علــــــى
الأحـــداث الحـــالـيـــة في العـــراق
أكثر من اعتماده على القضية

بحد ذاتها.
وعلــــــى الــــــرغــم مــن الـــــــدلائل
المعــــاكـــســــة، فــــاذا اسـتــطــــاعـت
المجموعـات المختلفة المتـناحرة
ان تـخـــتـلـق دولـــــــــة جـــــــــديـــــــــدة
وديمقـــراطيــة يمكـن ان تعـتبــر
قـضيـة صـدام حـسـين من قـبل
القـسم الاعـظم من العـراقيين
علـــى انهــا تـظــاهــرة قــانــونـيــة
وشــرعـيــة لاسـتـــرداد العــدالــة،
لــكــــن لــــــــــو غــــــــــرق الــــبـلــــــــــد في
الفــــوضــــى سـيـنــتهـي المــطــــاف
بـصــدام حــسين بــان يـصـبح في
انــظــــار الـكـثـيــــريــن في العــــراق
وخـارجه، بطـلاً وطنيـاً وشهيـد

عدالة الظافرين.
عن :لوفيغارو
*بـــاري لانـــدو- صـحفـي عـمل
طـيلــة )25( عــامــاً علـــى انتــاج
بــرنــامـج / ستــون دقـيقــة علــى
القنـاة التلفـزيونـية الاميـركية
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التاسع عـشر من تشرين الأول
وهـي القــضيــة الـتي تــستـــرعي
الانـتبــاه كـثيــراً واختــاروا احــد
الأعمـال الـوحــشيـة الـصـغيـرة
نسبيـاً والخالية من الغموض:
ابــادة 143 رجلاً وشــابــاً شيـعيــاً
في قـرية الـدجيـل بعد محـاولة
اغـتيــال صــدام حــسين في عــام
1982، فهــذه القــضيــة سـتكــون
لـلقـــضـــــاة والمحـــــامــين الـــــذيــن
يـفتقـرون الــى الخبـرة تمــرينـاً
بــــســيـــطـــــاً وهــي غــيـــــر قــــــابلـــــة
للجــدل: العــديــد من الـشهــود
المــؤثــريـن، وليــس هنــا لبـس أو
غـموض حـول من امـر باعـمال
القـتـل، فقــــد وقع صـــدام هـــذا
الامر بـنفسه مـع ادانات قـوية،
وطبعـاً لن تـأتـي المحكمـة علـى
ذكر انـه بعد هذه المجزرة بوقت
قلــيل، وفي كـــــانـــــون الأول عـــــام
1983 وصل دونالـدرامسفـيلد-
المــــطـلـع بـــــشـكـل كـــــــامـل عـلـــــــى
أســـــالــيــب الــنـــظــــــام العـــــراقــي
واســـــتـخـــــــــــــدامـه الأسـلـحـــــــــــــة
الـكــيــمــيـــــاويـــــة ضــــــد القـــــوات
الايــــرانـيـــــة، وصل الـــــى بغــــداد
مبـعوثـاً من قبل رونـالد ريـغان
بـهـــــــدف رص الــــصـفـــــــوف بــين
الـبلـــديـن وســـرعـــان مـــا اصـبح
صـــــــدام حــــــســـين والـــــــولايـــــــات
المـــتـحــــــــدة عـــمـلـــيــــــــاً حـلـفــــــــاء
حـقـــيـقـــيـــين، وإذا لـــم تحــــــــاول
الــــسلــطـــــات العـــــراقـيـــــة مـنـــــذ
القـضيـة الأولــى التــوصل الـى
الحـكــم علـــــى صـــــدام بـــــالمـــــوت
واعــدامه، فــانهــا ســوف تحــول
جـــــرائــمه الاخــــــرى للــتقـــصــي
والبحث والمـراجعة، وهنـا ايضاً
لـم يتــرك الخيـار لـلصـدفـة، إذ
سـوف تهمل قضـية غـزو صدام
حسين غير المشروع لايران عام
1980 والــذي تلاه اطــول حــرب
في القرن العشرين اسفرت عن
وقــوع مليـون شـخص ربمـا لان
إيــران هـي دائـمـــاً علــى قــائـمــة
اعـداء اميركـا، وربما ايـضاً لان
الــولايــات المـتحـــدة الاميـــركيــة
أرادت اســتــمـــــرار الــصـــــراع مــن
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الــســـابق، وان الخـبـــرة المهـنـيـــة
لـــــــدى الـقـــــســـم الاعــــظـــم مـــن
العراقيين الذين يشكلون هذه
المحكمة محدودة بشكل كبير.
والـقـلــــــــــة مــــنـهــــم عــــــــــالجــــــــــوا
مــوضــوعــات الجـــرائم الـكبــرى
ولكنهـم لم يترافعوا في قضايا
المجـــــازر الجــمـــــاعــيـــــة كـــــالــتــي
ارتـكبهـا صـدام حــسين اطلاقـاً
ان الامــريكـيين الــذين يـرعـون
هــــذه المحكـمـــة يـــدركـــون هـــذه

المخاطر.
عــملـــــوا لـكــي يــتـلقـــــى هـــــؤلاء
القـضــاة تــأهـيلاً خــاصــاً حــول
طــــريقــــة إدارة هــــذه القــضـيــــة
لتفادي اثـارة قضايا ثـانوية أو
خـــــارج المـــــوضـــــوع، فــــضلاً عــن
ذلــك فـــــــــان مـــــــســـتـــــــشـــــــــاريـــن
اميـــريكـيين سـيكــونـــون هنــاك
بـــالتـــأكيــد ولـكنـهم بـعيـــداً عن
مجـال عدسـات التـصويـر على
استعــداد لتقـديم مـشــوارتهم،
ولمنع ايـة منـاورة محـتملـة من
صـدام حسين الـذي قد يـسعى
الــــى تـلفــيق درامــــا في صــــالــــة
جلـســة المحـــاكمــة، فــالقــواعــد
الموضوعـة لهذه المحكمـة ترغم
الـديـكتـاتــور العــراقي الـســابق
والمتهمين معه علـى الاستعانة

بمحامين.
وليــس هنــاك جــدل بــالنــسبــة
لهـم حول الـبدء بـالاستـجواب
المـــضـــــــاد للـــــشهــــــود أو تــــــأمــين
المـــرافعـــة الخـــاصـــة بهـم وعـــدا
عن ذلـك فان هذه القـضية لن
تــشهـــد مـــواجهـــة بـين الادعـــاء
العـــام الـــذي يمـثـل الحكـــومـــة
والمحــــــامــين الــــــذيــن يمـــثلــــــون
صــــــــــــــدام والمــــــتــهــــــمــــــين مــعــه،
والقضيـة سوف يـديرهـا قاض
سوف يقوم بـنفسه باستجواب
كل الــشهــود، قـبل ان يحــولـهم
الــــى الــــدفــــاع والـــــى محــــامـي
المـــــــدعــين والـــــــذيــن ســتـكـــــــون
اسـئلتهم محـددة كثيـراً... كما
اخــتـــــار المــــســـــؤولـــــون في هـــــذه
المحكـمــــة وبعـنـــايـــة الجـــريمـــة
الأولـى التي بــدأو النظـر فيهـا
في المحــــــــاكـــمــــــــة ابـــتــــــــداء مـــن

ـ

لصدام بـابادة المنتفضين وقتل
آلاف الــــشــيعـــــة مــن الـــــرجـــــال
والـنــســـاء والاطفـــال لا، فهـــذه
المحكـمــــة العـــراقـيـــة لـن تقـبل
بهـــذه الـطـــائفـــة مـن الاسـئلـــة
المحـيـــرة والمـــركـبـــة والـــزعـمـــاء
الاميــركيــون ليـسـوا مـواطـنين
ولا منـدوبين عراقيين مقيمين
والمــنـــطـق ذاته يــنـــطــبـق علــــــى
ابــــــــــادة صــــــــــدام حــــــــســــين لآف
الاكـراد بـالغــاز في حلبجـة عـام
1988، وبمـــوجـب قـــواعـــد هـــذه
المحـكـمـــــة فلـيـــس هـنــــاك ايــــة
وسـيلــة تـسـمح لمحـــامي صــدام
بـلفت الانـظـار الـى ان شـركـات
فــرنــسـيـــة وبلجـيكـيــة والمــانـيــة
كــــــانـــت تقــــــدم بــــشــكل رئــيــــس
الأسـلحــــة الكـيـمـيـــاويـــة وكـــان
المهـنــــدســــون والمــتخــصــصــــون
بــالكيـميـاء يعـرفـون بــالضـبط
مــا الــذي كــان صـــدام يعـــد له،
ولا ان الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة
الامـيــركـيــة كــانـت تــزود نـظــام
صــدام ســـابقــاً بـصــور الاقـمــار
الـصنــاعيـة الـتي كــانت تــسمح
بمهــاجـمـــة القــوات الايــرانـيــة
بــالاسلحـة الـكيـميـاويـة، أو  ان
الــولايــات المـتحـــدة الاميـــركيــة
وحلفـاءهــا جمـدوا خلال عـدة
اعـوام المنـظمـات العـالميـة الـتي
كــانـت تهــدف الــى العـمل علــى
ادانــة صــدام لاسـتخــدامه غــاز
الخردل وغاز الاعصاب السام.
هــذا مـن الـنــاحـيــة الـنـظــريــة،
ولكن لـنتعـرف ان القـضيـة قـد
انــتــــشــــــرت في الـــــــواقع بــــشــكل
مـبـــاشــــر في كل انحـــاء العـــالـم
وان صــــدام يحـــاول الالــتفـــاف
علـى هـذه القـواعـد والقــوانين
والتحـري عن مسـألة التـواطؤ
الامـيــــركــي أو الفــــرنـــســي، هل
سـيتـمكـن القـضــاة العــراقيــون
من مـنعه من التعبـير عن رأيه
مــن دون ان يـفقــــــد القـــضــيــــــة
كـلهـــــا قــيــمــتهـــــا؟ وقـــــد تــبـــــدو

عندئذ مفبركة ومصطنعة ؟
لقد اقصي اكبر رجال القانون
العـراقيين خبره وحـنكة بسبب
علاقـــــاتهــم مع نــظـــــام الــبعـث

والمـعلـــومـــات الاسـتخـبـــاراتـيـــة
والـــــدعــم الــــــدبلـــــومـــــاســي مـــــا
اسـتـطـــاع ان يقـتـــرف كل تـلك
الاهــوال. ولــوقـت طـــويل كـنـت
اتـساءل بـاية طـريقـة سيتـدبر
الامـــيـــــــركـــيـــــــون وحـلـفـــــــاؤهـــم
العـراقيـون الامـر لـكي يتفـادوا
ان تـتحــول قــضيــة صــدام الــى
خــــبــــــــــــر يــــتـفـجــــــــــــر صـلـفــــــــــــاً
واسـتـخفــــافــــاً وجـــشعــــاً وهــــذه
كـلهـــــا شــكلــت تـــــاريـخ العـــــراق
الحـديث، والله وحـده يعلم انه
لابــــد ان لــــدى صــــدام حـــسـين
ورجــــــــاله الـــثقـــــــاة مـــثل وزيـــــــر
خارجـيته السـابق طارق عـزيز
قـصصـاً مـثيـرة يـروونهـا حـول
الاتفـــاقـــات الــســـريـــة الـتـي تم
تمــريــرهــا خلال هــذه الاعــوام
مع كـبـــار القـــادة الــسـيـــاسـيـين
والـشـركـات الـكبــرى في العــالم

قاطبة.
لـقـــــــــــد حـل الامــــيـــــــــــركــــيـــــــــــون
وحلفـاؤهم  العراقيـون مشكلة
قــضــيـــــة صـــــدام حــــســين ســـــراً
عــنــــــدمــــــا قـــــــرروا اولاً تفــــــادي
سلــطــــة المحكـمـــة الـــدولـيـــة أو
مجـمـــوعـــة قــضـــاة مــسـتـقلـين
ــــــــــــدلاً مـــــن ذلـــك ووضـعــــــــــــوا ب
مـحــكــــمــــتـهــــم  الـعــــــــــراقــــيــــــــــة
المختصـة، ثم وبمـوجب قـواعد
هــــذه المحـكـمــــة اشـتــــرطــــوا ان
يقــــــاضــي فـــيهــــــا مــــــواطــنــــــون
ومنـدوبـون عـراقيـون مقـيمـون
فقـط مــا يعـني مـثلاً لا يمـكن
لمحـامي صدام استـدعاء جورج
بــــــــوش الاب لـلـــمـــثــــــــول امــــــــام
المحكمـة وسـؤاله عـن الأسبـاب
التـي دفعته لـدعـوة العــراقيين
في شـــبــــــــاط عــــــــام 1990 الــــــــى
الانتفاضة ضـد صدام حسين،
وعنــدمــا قــامــوا بـــذلك اصــدر
اوامـــــــره لـلـجـــنـــــــود المـقـــيـــمـــين
هـنـــاك قـــريـبـــاً بـــان يـــرفــضـــوا
تقـديم مـسـاعـدتـهم لعـمليـات
الــتــمــــــرد وتــــــدمــيـــــــر مخــــــازن
الأسلحـة الـكبيــرة التي اخـذت
من الـقوات الـعراقـية بـدلاً من
اعــطــــــائهــــــا لهــم، بـــــالــــســمـــــاح
لطـائــرات الهليكـوبتـر التـابعـة
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وفقـــــاً لمعــطــيـــــات معــــرفــتــنــــا
الــســـابقــة بــالــرئـيــس جــورج
بـوش فـان الفكـرة الـتي يـؤمن
هـو بهـا والـتي مفـادهـا ان الله
يـوجه السيـاسة الخـارجيـة الأمريكـية لا
تثيـر من الدهـشة أكثـر مما يثيـره اظهار

حقائق البابوات الرومان الكاثوليك.
لكـن المـثـيــر للــدهــشــة هــو قـيــام الـبـيـت
الأبيـض بانـكار هـذه الادعاءات بـضراوة،
وقــد اعـتـبــر لاعـبــو الجـنــاح الغــربـي في
الـبـيـت الأبـيـض اقــوال وزيــر الخــارجـيــة
الفلـســطيـني الـســابـق نبـيل شـعث هــراء
فـارغـاً )علمـاً ان هـذه الاقـوال قـد قـدمت
في سلــسلــة الـبــرامج الـتلفــزيــونـيــة مـن
BBC2 والـتي تقـدمهـا شخـصيـة بـارزة

ذات مصداقية هي نورما بيرسي(.
ومفـــاد اقـــوال نـبـيـل شعـث ان الـــرئـيــس
ــــاح له بــــدور الله كـنــــوع مـن بــــوش قــــد ب
مسـتشـار للامن الـقومـي عالٍ وكـوزير في

حكومة عليا.
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صــــــــــانـع الـــــــســـيــــــــــاســــــــــة الأمــــــــــريــكـــيــــــــــة
أية ضربة حظ جعلت من إرشادات الله لجورج بوش تتماشى بتوافق مع المصالح الوطنية؟

المـنــاخ، ومــاذا بــامكــانـنــا ان نعـطـي لكـي
نعـرف مـا قــاله وزيـر بــوش في الحكـومـة

العليا اثناء هذه الحوادث.
ولعل الرئـيس بوش سـيكون اقل اعتـرافاً
بهـذه امـام الـسيـاسيين الاجـانـب اعتبـاراً
من الان، وليـس ثمـة خطـر متـأصل من
رئـيـــس له هــــذه المعــتقـــدات الـــديـنـيـــة.
وسيـشكل الـسيــاسيــون خطـراً ممـيتـاً في
حــال ايمــانهـم بــشــدة بهــذه المعـتقــدات
حقــيقـــــة في أنفــــسهــم امــــا المحــــادثــــات
المزعـومة للـرئيس بـوش مع السيـد نبيل
شعـث فتــرينـا ان الــرئيـس بـوش قـد ركل

كل ما تم صنعه من قرارات. 
وحتـى لـو كــانت الــسيـاسـات الأمـريـكيـة
لـديهــا الاستعـداد للايمـان بـالـوحـدانيـة
فــان ذلـك يجـب ان يفهـم علــى انه ثـمـن

باهظ لحني الركبة.
عن : الغادريان البريطانية
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شراً يهدد مصالح أمريكا وستلتقيه قوة
على الجانب الثاني يعتقد انها الله.

والحقـيقــة الـتـي يــشعـــر بهــا الـبــاغــون
أمـثال )بن لادن وصـدام( هي ان التبـرير
الــسـمــــاوي لـن يـكــــون عــــائقــــاً لـنــظــــام
الاعتقـاد هذا أكثـر مما كـان دينيـاً طوال

التاريخ.
وبــرغم ذلك فــان اعصـار كـاتــرينــا ينـاوئ
مثل هذا التفـسير. فمـاذا بامكـان رئيس
ذي ايمــــان ديـنـي بــسـيــط مــثل هــــذا ان
يفعل ازاء دمـار أمريكـا بسيـاسات تـأمين

تسمى" افعال الله".
في حـين ان أيــــة حــــادثــــة مــــرعـبــــة مــثل
حادثة 9/11 يمكن ان تثبت لاي شخص
الـثنــائيــة في اعـتقــادات بــوش. ان الغــرق
المفــاجـئ للــدعــوات المخـتــارة هـي فقـط

التي عذبت الدراسة لسفر الاكمال.
وربمـا تـوضح هـذه الاسـاءة لعلاقـة بـوش
بالله حيـرته خلال الازمات التي يـسببها
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الامور.
والخــطـــر الــسـيـــاسـي مـن هــــذا بغـــايـــة
الـوضـوح، فـاذا كـان الله يـوجه الـسيـاسـة
الخارجية الأمريكية فهو على ما اعتقد
يقــدم مشـورته في الامـور الـداخليـة مثل
التـرشيح لمـنصب رئـاسة المحكـمة العلـيا،
وإذا كان الامـر كذلك فـان الرئيـس بوش
سـيـــواجـه مهـمـــة طــــريفـــة هــي تقـــديم
ايضـاحـات لـليمـين المسـيحي حــول سبب
كـــــون نــصــيحـــــة الله هــي ضـــــد قــضـــــاء
المحكـمــة الـعلـيــا الـتـي تــرتـبــط تمــامــاً
بالمتشددين المـسيحيين، بل حتى قبل ان
يكون هنـاك تبصر في ما يتعلق بالمشكلة
الفلسطينيـة في معتقداته فبـامكاننا ان
نخــمــن ان مفـــــاهــيــم الـــــرئــيـــس بـــــوش
اللاهـــــوتــيـــــة هــي في حـــــالـــــة "لخــبـــطه
 "messفخلال السنوات الخمس التي
امـضــاهــا في الإدارة فــان الــرئـيــس قــدم
دعـمـــاً لـــوجهـــة الـنــظـــر الـبــسـيــطـــة في
مــواعظ ايـام الاحـد الـتي تـرى ان هنـاك
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شأنه في ذلك شأن جـاك سترو "نحن لم
نصـنع الله" ومن المحـتمل ان يكـون حكم
كـامبـل صحيحـاً حـول المـرج البــريطـاني
بـشان الـدين حـاليـاً. لكن الـرئيـس بوش
تـكلـم ســابقــاً وبـصــراحــة عـن محــاورته
الــشخــصـيــة مـع الله، ولغــايــة الاسـبــوع
الحـــالـي فـــانه مـن المحـتــمل قـــد حـــاول
الانــتفــــاع حـين ارتــــدى الـقلــب المقــــدس
علـى اكمـامه بـسبـب انزعـاج مؤيـديه من
الـيمين المـسيـحي من تـرشيـح المسـتشـارة
الــســـابقــة في الـبـيـت الأبـيــض هــاريـيـت
مــايــرز لــرئــاســة المحـكمــة العـليــا، حـيث
يـعتقــد الجنــاح المتـشـدد انهــا لم تمـارس
الاعـتـــراف علـنـــاً بــصـــورة كـــافـيـــة، لـكـن
السـبب غيـر المعـلن لهلع الـبيت الأبـيض
هــو الفخ الــذي نـصـبـتـه الحكــايــة الـتـي
رواهـا  السيـد شعث، واعتـرافات الـرئيس
بوش الـسابقـة تفتـرض ان الله كان نـوعاً
من نــائب الــرئيــس، في حين ان مــا يبـدو
الان هــــو ان "جــــورج" زمــيل في تــســيــيــــر
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ولعل المــدهـش في الامــر هــو تــزامن هــذا
الـكـــشـف المقـــــدس مع ســيـــــاســـــة الإدارة
الحـكـــومـيـــة في عهـــد بـــوش. وســيفــســـر
المــؤمنــون المتـشــددون بــان هــذا الـتمــاثل
يقـود الى ان الـرئيـس اصبـح مطيـعاً لله،
ولكـن يجــب ان يكــون هـنــاك امــر أكـثــر
مــنـــــاســبـــــة لـكــي تـكـــــون الآراء والمــيـــــول
السيـاسية لـلحاكم الـسامي المـطلق مرآة

قريبة تعكس ميولك.
والسؤال الممتع الحقيقي الذي يجب ان
يوجه للـرئيس بوش هـو ان كان الاله قد
اخبـره بـانه كـان علـى خطـأ في امـر مـا أو
اخـبــره بــان الـصــانع قــد دمــر سـيــاســة
الإدارة حين قام بصنـعها.. ومن المحتمل
ان لا نحصل على اجابـات لهذه الاسئلة
لان جــمهـــور الـنــــاطقـين بـــاسـم الـبـيـت
الأبـيــض مــصـمـمــــون علـــى ان يـكـــونـــوا
صـــدى لـلخــط العـــام لا لــسـتـــر كـــامــبل
واحتمال ان يـكون السـيد بليـر يرنـو الى
قــوة علـيــا بــشــأن الــسـيــاســة الخــارجـيــة
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ووفقــاً لاستــذكــار الــسيــد شـعث فــان الله
حـسـبمــا يقــال كــان ينــادي الــرئيـس "يــا
جـورج" وقد اخـبر الـرئيـس بثلاثـة اوامر
مـــــــوجـــــــزه مــنـفـــصـلـــــــة" إذهــب وقـــــــاتـل
الإرهـابـيين في افغـانـستــان.. اذهب وضع
نهــايـــة للاسـتـبـــداد في العــراق... اذهـب
وامـــنـح الـفـلـــــــســـــطـــيـــنـــيـــين دولـــتـهـــم

والاسرائيليين امنهم".
وإذا كــان مـن مــصلحــة الــصحفـي عــدم
تشجـيع النقـاد الآخـريـن خصـوصـاً ذوي
ـــة بـــالامـــور لـكـن مـن المعـــرفـــة الــشــــامل
الـطــريف معــرفــة رأي الالـه عمـن يكــون
المقصـود هل هو كلارك ام كـاميرون؟ وان
ـــونـــزا الــطـيـــور نعــــرف قلـقه حـــول انـفل

الآسيوية.
والامر الأكـثر اثـارة هو الـتحول المفـاجئ
مـــن ألـه الـــثــــــــــورات )حــــــــــزب الإرهــــــــــاب
والاسـتبـداد بقـوة(  الـى حـالـة قــريبـة في
المعنـى في الشـرق الأوسط مع احـترامـنا
للـمــطلـب الجــوهــري في هــذا الجــانـب:
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